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المبحث الأول: الطباق
الطباق في اللغة مأخوذ من طابق الفرس والبعير إذا وضع رجله موضع يده.)
( 
أما في الاصطلاح فهو: "الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة".)
(
وعلل ابن أبي الإصبع المصري تسميته طباقا بقوله: "لأن القوم رأوا أن البعير قد جمع بين الرجل واليد في موطئ واحد، والرجل واليد ضدان، أو في معنى الضدين، فرأوا أن الكلام الذي قد جمع فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطابقا لأن المتكلم به قد طابق فيه بين الضدين".)
( 
وتكمن بلاغته في ما يثيره من تداعي الأفكار في الأذهان، فالمتقابلات أقرب تخاطرا إلى الأذهان من المتشابهات، والضد يظهر حسنه الضد.)
( 
ومن شواهده في سورة النور:

1) الحث على التأمل وبعد النظر:
[ 7 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ .)
(
جاء الطباق في قوله ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ ﭼ، فالشر ضده الخير، وهذا الطباق يحث على المقارنة بين الشر الحاصل من حديث الإفك والخير الذي جنوه منه. وهو يحث المؤمن على ألا يأخذ الأمور على ظاهرها، فقد يكون الأمر في ظاهره شرا وهو يحمل معه الخير العظيم. كما حدث في قصة موسى والخضر عليها السلام عندما خرق الخضر السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار. )
(
فالطباق هنا يعلم المؤمن التأني والنظر للموضوع من جميع جوانبه، فقد ميزت هذه الحادثة المؤمنين الخلص من المنافقين وشرعت بذلك أحكام تردع أهل الفسق وتزيد غيض المنافقين.)
(
وبين لفظي (لكم) و(لكل) في قوله تعالى ﭽ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭼ جناس لاحق لاختلاف الحرف الأخير منهما مع بعد مخرج الميم عن اللام. فيكون الطباق هنا مرشحا لوجود الجناس.)
(
2) ومن الحث على التأني والتأمل وبعد النظر أيضا:

[ 48 ] قوله تعالى: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ .)
(
فجاء الطباق بين (هينا) و(عظيم) في قوله: ﭽ   ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﭼ. 

وزاد في توبيخهم ختم الآية بقوله تعالى: ﭽ   ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﭼ قال ابن كثير: "أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا ولو لم تكن زوجة النبي ص لما كان هينا فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فعظيم عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل".)
( وقد أبرز هذا المعنى الطباق بين "هينا" و"عظيم".

لكن ما الذي حمل الخائضين في الإفك على أن يحسبوه هينا؟

"إنما حسبوه هينا لأنهم استخفوا الغيبة والطعن في الناس استصحابا لما كانوا عليه مدة الجاهلية إذ لم يكن لهم وازع من الدين فلذلك هم يحذرون الناس فلا يعتدون عليهم باليد وبالسب خشية منهم فإذا خلوا أمنوا من ذلك فهذا سبب حسبانهم الحديث في الإفك شيئا هينا وقد جاء الإسلام بإزالة مساوئ الجاهلية وإتمام مكارم الأخلاق". )
(
"وفيه من أدب الشريعة أن احترام الأحكام الشرعية يجب أن يكون سواء في الغيبة والحضرة والسر والعلانية".)
(
ويبرز الطباق معنى التأني والتأمل عند نقل الأخبار ويعلم المسلم عدم التهاون في أي حديث ينقله فلا يكون مصدرا لنقل الإشاعات في الجماعة الإسلامية وسببا في زعزعة ثقتها وضعفها.

3) تحذير مشيعي الفساد في أوساط المسلمين:
[ 45 ] قال تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﭼ .)
(
جاءت هذه الآية في سياق وعظ وتأديب الخائضين في الإفك.)
( فبعد أن حذر الله المؤمنين من العود إلى مثل ما خاضوا به من الإفك في جميع أزمنة المستقبل في قوله تعالى: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ       ﯧ               ﯨ  ﯩ   ﭼ ،)
( أعقب تحذيرهم بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المستقبل.)
(
فبدأت الآية بخبر مؤكد عن استحقاق محبي إشاعة الفاحشة العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وقد أكد لمن شك في استحقاقهم لذلك العذاب، "وفيه تنبيه على أن محبة ذلك تستحق العقوبة لأن محبة ذلك دالة على خبث النية نحو المؤمنين، ومن شأن تلك الطوية أن لا يلبث صاحبها إلا يسيرا حتى يصدر عنه ما هو محب له أو يسر بصدور ذلك من غيره".)
(
"والاسم الموصول يعم كل من يتصف بمضمون تلك الصلة فيعم المؤمنين والمنافقين والمشركين فهو تحذير للمؤمنين وإخبار عن المنافقين والمشركين".)
(
وقد جاء الطباق بين (الدنيا) و(الآخرة)، فكل منهما مضاد للآخر، وفائدة الجمع بينهما أن لا يظن من أقيم عليه حد القذف ولم يندم على ما بدر منه أنه نجا فهو إثم عظيم يستحق صاحبه أن يجمع له مع عقاب الدنيا عقاب الآخرة.

"واختلف في عذاب الدنيا فقال بعضهم: إقامة الحد عليهم، وقال بعضهم: الحد واللعن والعداوة من الله ورسوله".)
(
وعلى ذلك يصور هذا الطباق البديع ترقب من نجا من الحد في الدنيا لنوع العذاب الذي سيحل به، لاسيما وكلمة عذاب جاءت نكرة فهي عامة في جنسها لتشمل جميع أنواع العذاب النفسي والجسدي.)
(
وهو مع ما سيعانيه في الدنيا لن ينجو من العذاب الأليم في الآخرة، والمقام يقتضي تحذير مشيعي الفساد بين أوساط المسلمين ويبرز معنى التحذير في النص على أن هذا العذاب لن ينتهي أثره في الدنيا، وقد أسهم هذا الطباق في تصوير الموقف بإيجاز مع الوفاء بالمعنى.

وقــد ختمت الآيــة بطباق إيجــاب وسلب في قوله عز وجل ﭽ   ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﭼ.

فأثبت العلم لله عز وجل ونفاه عن الخلق، وهذا الطباق يصور جهل الخلق المطلق أمام علم الله عز وجل، وإذا سلم المؤمن لعلم الله لاسيما وهو خالق النفس البشرية، واعترف بجهله رضي بما شرع الله من الشرائع وسلم أمره لله. يقول ابن عاشور في معناها: "أي يعلم ما في ذلك من المفاسد فيعظكم أن تجتنبوا وأنتم لا تعلمون فتحسبون التحدث بذلك لا يترتب عليه ضرر".)
(  كما أن فيه تعريضا بمن اعتقد أن أمر محبته لشيوع الفاحشة أمر قلبي لا يعرفه أحد وأن بإمكانه إخفاؤه بأن ذلك لن يخفى على الله.

وقد عبر عن علمه تعالى بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار، كما عبر عن عدم علمهم بالمضارع أيضا.
 4) جواز  دخول البيوت غير المسكونة دون إذن:

61- قال تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭼ .)
(
وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أنه عندما حرم دخول البيوت دون إذن من اصحابها في قوله تعالى ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﭼ،)
( قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، أفرأيت الحانــات والمساكــن في طــرق الشــام ليس فيها ساكــن؟ فأنــزل الله تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ      ﭼ.)
(
وقد أباح الله تعالى دخول كل بيت لا يسكنه أحد دون استئذان، لأن العلة في الاستئذان خوف الكشفة على المحرمات أو على ما يكرهه أصحاب البيوت، فإذا زالت العلة زال الحكم. )
(
ومثل أصحاب التأويل من هذه البيوت أمثلة؛ فمنهم من قال الفنادق في طرق المسافرين، أو البيوت التي لا يسكنها أحد وهي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل أو الخرب التي يدخلها الإنسان للبول أو الغائط.)
( 
والمراد بالمتاع هنا المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرحال والسلع والبيع والشراء.)
( 
وقد ختمت الآية بطباق وقع بين الفعلين "تبدون" و"تكتمون"، والتضاد ظاهر فيهما وفائدته الدلالة الظاهرة على علم الله وقدرته، فإذا كان عز وجل يعلم ما يظهرونه من امتثال لأوامره واجتناب لنواهيه فهو يعلم ما يكتمونه، فالسر والعلانية عند الله سواء. وقدم (تبدون) للتنقل من الأقرب إلى الأبعد.)
( فعلم الله لما يظهرونه من دخول تلك البيوت لغرض الراحة أمر قريب ظاهر. وعلم الله بما يخفونه أمر بعيد لم يخطر على بالهم.
وفي ذلك تعريض بمن يدخل تلك الحانات من أهل الشبهات للفساد أو الاطلاع على العورات، بأن الله عز وجل مطلع على ما في نفسه وسيجازيه عليه. )
(
يقول ابن عاشور: "وجملة ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭼ  مستعملة في التحذير من تجاوز ما أشارت إليه الآية من القيود؛ وهي كون البيوت غير مسكونة، وكون الداخل محتاجا إلى دخولها، لا أن يدخلها بقصد التجسس على قطانها، أو بقصد إيذائهم وسرقة متاعهم". )
(
وفي رفع الحرج في دخول البيوت غير المسكونة دون استئذان دلالة على أن الله عز وجل لا يكلف الناس ما لا يطيقون أو ما يشق عليهم، وأن هذه الشريعة تعالج كل مشكلة وتحقق كل مصلحة للإنسان في معاشه أو معاده. )
(
5) من مظاهر قدرة الله تكوين السحاب وإنزال المطر:

[ 25 ] ومن الطباق ما جاء في قوله جل وعلا: ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ     ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ      ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﰙ  ﰚ  ﰛ   ﭼ .)
(
يقرر سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى "هو الذي يسوق السحاب ثم يجمع بعضه إلى بعض، فيؤلف بينه، فيخرج من بينه المطر، وينزل من السماء من سحاب كالجبال فيه البرد، فيكون هذا المنزل كله سببا في حياة الناس والحيوان والنبات، أو يكون سببا في إهلاك بعض الناس وزرعهم وخدمهم، ومعنى ذلك أنه سبحانه يخلق بهذا الماء أسباب الحياة وأسباب الموت، وهذا دليل عظمته وقدرته جل وعلا".)
( 
وبين الفعلين "يصيب" و"يصرف" طباق يصور قدرة الله ورحمته وأن الأمر كله بيده. والضمير في "به" يعود على البرد، )
(  "فتكون إصابته نقمة وصرفه نعمة".)
( وذلك لأنه قد يضر ما يقع عليه من حيوان أو نبات، فبين سبحانه أنه يصيب به من يشاء على وفق المصلحة، ويصرفه أي يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا يسقط عليه".)
( وهذا الطباق يبرز معنى أن الأمر كله بيد الله والله جل شأنه مصرف الأمر في الأرض وفي السماء، وإذا استقر هذا المعنى في نفس المؤمن رضي بقدر الله وأرجع الأمر كله إليه.
ويستدل من خلال قوله تعالى:

ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭼ على وجود جبال من برد في السماء إذا حمل على الحقيقة. كما فسرت الجبال بأنها السحاب العظام، لأنها إذا عظمت أشبهت الجبال، )
( فيكون استعمالها هنا كناية )
( عن الكثرة وهي كناية عن صفة. ويكون في نسبة الإنزال إلى السماء مجاز مرسل علاقته المحلية؛ لأن السماء محل السحاب. لكن ليس ثمة ما يمنع من إرادة المعنى الحقيقي.

6) تعاقب الليل والنهار من مظاهر قدرة الله عز وجل:

62 - ومن صور الطباق في هذه السورة الكريمة قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ   ﭼ .)
(
جاءت هذه الآية في معرض الدلالة على قدرة الله عز وجل ومن مظاهر قدرته تعاقب الليل والنهار، والكلام مستأنف غير معطوف على آيــــات الاعتبار المذكورة قبله ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ     ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ)
(، لأنه أريد الانتقال من الاستدلال بما قد يخفى على بعض الأبصار إلى الاستدلال بما يشاهده كل ذي بصر.)
(
وفي الجمع بين الليل والنهار طباق يصور للسامع أهمية تعاقب الليل والنهار، فإن كثرة دورانهما قد تغفل الإنسان عن شكر الله عليهما وهما من أهم النعم التي تكمن فيها العظة والعبرة لأولى الأبصار، فلا نتخيل حياة بليل دائم أو نهار دائم.

فالمعنى الاجتماعي الذي ساعد الطباق على إبرازه هنا هو الحث على اغتنام الوقت والاستفادة من اليوم بإعمار الليل بالطاعة والعبادة وإعمار النهار بالسعي في كسب الرزق مع العبادة.)
(
وقد امـــتن الله علينا بنعمــة الليـــل والنهــار بآيــات قرآنية أخــرى منها قوله تعالى: ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ   ﭼ.)
(
وقال جل وعلا: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ . )
( وقـــال تعـالى: ﭽ ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ    ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ. )
( وقال جل وعلا: ﭽ ﮣ   ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﭼ. )
(
وختمت الآية بخبر خارج عن مقتضى الظاهر مفاده أن تقليب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار، وقد أكد الخبر على الرغم من ظهوره لتنزيل المشركين أو الغافلين عن الاعتبار بمنزلة من ينكر أن في ذلك عبرة. )
( 

"والإشارة تفيد أن تقليب الليل والنهار عبرة واضحة شاخصة، والبعد يفيد أنها مع وضوحها لا تهتدي بها ولا تعرج إليها إلا النفوس المهيأة لوعي آيات الله في كونه، الإشارة إذن تضع آيات الله الكبرى في المنظور الحسي ثم تستحث وعي الإنسان ليستشرفها". )
(
وبين قولــه تعالى في الآيــة السابقة لها ﭽ ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﰙ  ﰚ    ﭼ ، وقوله ﭽ ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭼ  جنــاس تام؛ إذ المــراد بالأولى العيون وبالثانية البصائر. )
( 
المبحث الثاني: تشابه الأطراف 
وهو "أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى". )
( وقد عده القزويني من مراعاة النظير وتبعه بذلك شراح التلخيص. )
(
وعلل الدسوقي ذلك بقوله: "وإنما كان تشابه الأطراف نوعا خاصا من مراعاة النظير لأنها الجمع بين متناسبين مطلقا سواء كان أحدهما في الختم والآخر في الابتداء كما في تشابه الأطراف أو كانا معا في الابتداء".)
(
ومن شواهده في هذه السورة الكريمة قوله تعالى:

1) جزاء المؤمنين يوم القيامة:
63- ﭽ ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭼ.)
(
جاءت هذه الآية موضحة لجزاء المؤمنين الذين وصفوا في الآيتين السابقتين بقوله تعالى: ﭽ ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ .)
( واللام في قوله لـ"يجزيهم" للتعليل، والمعنى أنهم يعملون هذه الأعمال كي يثيبهم الله على أحسن أعمالهم.)
( والمراد بالأحسن الحسنات أجمع وهي الطاعات فرضها ونفلها. )
( وفي الآية مضاف محذوف تقديره ليجزيهم ثواب أحسن ما عملوا.)
( وقد حذف لظهوره وهو من إيجاز الحذف.  ثم وعدهم تعالى بالزيادة من فضله وتلك الزيادة تحتمل وجهين:

الأول: ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها.

الثاني: ما يتفضل به من غير جزاء.)
(
وفي قوله تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴﭼ "تذييل مقرر للزيادة ووعد كريم بأنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب".)
(
وقد بدأت الآية بالوعد بجزاء المؤمنين على أحسن أعمالهم ولم يتعرض لذكر السيئات ترغيبا لهم. )
(
ثم ختمت بالإخبار بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وفي ذلك إثبات لسعة إحسانه، ونفاذ مشيئته، وكمال قدرته، لأن رزقه لمن يشاء بغير حساب أثر من آثار مجازاته على الأعمال الحسنة فقط، والزيادة من فضله.)
( وقد ختمت الآية بما ناسب أولها وذلك من تشابه الأطراف، فأكد هذا التشابه المعنى في النفس وقرره، فبات المؤمن سعيدا بكرم خالقه وجوده، ولا يخفى ما في ذلك من ترغيب للمؤمنين على فعل الطاعات. 
وفي قوله تعالى ﭽ  ﭳ     ﭴﭼ "كناية عن عظمة ذلك الرزق أو كناية عن كون الله يعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بغير نهاية فوق ما وعدهم به"،)
( فهي كناية عن صفة.
2) ملكية الله للكون وتفرده في التصرف فيه:

 [ 40 ] ومن تشابــه الأطـــراف قولــه تعــالى: ﭽ ﯫ  ﯬ   ﯭ   ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ .)
(
ففي الآية إخبار بأن الله سبحانه هو المتصرف في السماوات والأرض وما بينهما، لاسيما وهو موجدها من العدم، فيتصرف في ملكه كيفما شاء تصرف القاهر الغالب، وإليه وحده الرجوع للجزاء من ثواب وعقاب.)
(
فمن تفرد في ملك السماوات والأرض في الدنيا حقيق بأن يكون إليه الرجوع في الآخرة، فختمت الآية بتعظيم الله وإثبات قدرته كما بدأت بذلك، وذلك من تشابه الأطراف. ولا يخفى ما أفاده من تأكيد للمعنى؛ فإذا استقر في نفس المؤمن أن الأمر كله لله في الدنيا والآخرة، وأنه مالك الكون المتصرف فيه وحده، حمد الله الذي هداه إلى الإسلام، وازداد به تعلقا.

وقد شرح القونوي هذا التشابه حيث قال: "وفيه مراعاة النظير حيث بين أولا أن الكل مبدئه وخالقه هو الله تعالى، وذكر في ختامه أنه تعالى مرجع الكل بالبعث والنشور".)
(
المبحث الثالث: الجمع والتقسيم
"وهو أن تجمع أمورا كثيرة تحت حكم، ثم تقسم، أو تقسم ثم تجمع".)
( 
1) عظم قدرة الله جل وعلا:

[ 61 ] ومن شواهــده في سورة النـــور قولــه تعالى: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ       ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ   ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭼ .)
(
فأخبر سبحانه أنه خلق جميع الدواب من ماء، والدابة اسم لكل حيوان مميز وغيره.)
( وقد جمع الله سبحانه الدواب تحت هذا الحكم، ثم قسم بين أنواع تلك الدواب، فبدأ بالزاحف على بطنه، فهو أدعى للتأمل حيث يسير بلا آلة للسير، وعطف عليه الماشي على رجلين والماشي على أربع. )
( 
وذكر أنواع الدواب بعد جمعها يحث النفس على تتبع عجائب خلق الله في الكون، فكأن لسان حال القارئ أو السامع يقول بعد قوله تعالى ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ       ﭱ  ﭲﭳ  ﭼ، وهناك من يمشي على أكثر من أربع. فيأتي قوله تعالى ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ   ﭼ مثبتا لما جال في نفسه.

والمقصود بالماء النطفة)
( في قوله تعالى ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ    ﭼ ، وتنكير "ماء" يصلح للإفراد أو النوعية، فيكون المعنى: "خلق كل نوع من أنواع الدواب وجنس من أجناسه من نوع من أنواع المياه وجنس من أجناسه".)
( و"المقصد أن شيئا واحدا تكونت منه بالقدرة أشياء مختلفة".)
( وفي قوله تعالى ﭽ ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭼ  استعارة،)
( حيث شبه الزاحف على بطنه بالماشي بجامع الحركة والانتقال  في كل، وحذف المشبه، واشتق من المشبه به الفعل يمشي على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

وقد تكون تسمية الزحف مشيا للمشاكلة حيث وقع ذكر الزحف في صحبة ذكر المشي، فسمي الزحف مشيا لذلك.)
( وقد ذكر تعالى الماشي على بطنه كالحيات والحيتان، والماشي على رجلين كالإنسان والطير، والماشي على أربع كالمواشي والخيل، لكنه تعالى لم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع. )
( فلِمَ لم يذكر تلك الحيوانات التي تمشي على أكثر من أربع؟

وللإجابة على ذلك أوجه:

الأول: أن الماشي على أكثر من أربع كالماشي على أربع لأنه يعتمد في المشي على أربع.)
(
الثاني: أن ما يمشي على أكثر من أربع قليل نادر، لذا لم يعرض له.)
(
الثالث: أن الآية ذكرت أمثلة شهيرة ولم تحصر.)
( 
الرابع: أن هناك واو عطف حذفت مع معطوفها، أي ومنهم من يمشي على أكثر من أربع، واستدل لهذا الوجه بقراءة أبي: (ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك).)
( فيكون في الآية على ذلك إيجاز حذف.

الخامس: أن قوله تعالى ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ   ﭼ كالتنبيه على سائر الأقسام.)
( واستعمال الضمير "منهم" وهو ضمير للعاقل مع غير العقلاء على سبيل التغليب. )
(
وتقديم المسند إليه في قوله تعالى ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭼ يفيد التحقيق والتجدد، لاسيما وخبره جملة فعلية فعلها ماضي دل على تقرر هذا الشأن منذ القدم مع عدم فوات الدلالة على التكرير، حيث عقب الكلام بقوله ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ   ﭼ. )
(

وفي إظهار اسم الجلالة تنويه بهذا الخلق العجيب،)
( وتفخيم لشأن الخلق المذكور، والإيذان بأنه من أحكام الألوهية.  )
(
وقد دل قوله تعالى ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ على تجدد هذا الخلق منه بالهيئة والكيفية التي يريدها سبحانه وهو خبر ابتدائي خال من التأكيد.

وختمت الآيــة بخــبر مؤكد في قولــه تعــالى ﭽ ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭼ  بعد الحديث عــن عجــائب مخلوقــات الله، مما يؤكــد القــدرة الإلهية، وقد أكــد هذا الخبــر لمــن تــردد في تصديقه أو أدخل الشيطان في نفسه الشك فقاس قدرة الله تعالى على ما يحدث في نفسه.)
( وإظهار اسم الجلالة لتأكيد استقلال الاستئناف التعليلي لأن شأن التذييل أن يكون كالمثل. )
(

وختم الآية بهذا الخبر ناسب إخباره في أولها عن أنه خلق جميع الدواب من ماء، فلما كان اتحاد الجنس الذي خلق منه الخلق عجيبا، أكد بالإخبار عن قدرة الله ليستقر المعنى في النفس ويعلق في الذهن، وهذا من تشابه الأطراف.
وهذه الآية الكريمة تدعو الإنسان إلى النظر في نفسه، وفي هذه المخلوقات، وفي تلك النعم ما ظهر منها وما بطن، ثم يأخذ العظة والاعتبار، ولن يكون ذلك إلا إذا استيقظ القلب ووعت البصيرة، وعمر القلب والعقل، فإن حدث هذا أوجب الإنسان على نفسه التسبيح والسجود لموجد الوجود وواهب النعم المعبود بحق سبحانه وتعالى.)
(
2) أحكام الاستئذان داخل البيوت:
ومن الجمع والتقسيم

[ 15 ] قوله تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ        ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﭼ .)
(
توضح هذه الآية أحكام استئذان الخدم والأطفال ويدخل معهم أعضاء الأسرة، بعد أن أوضحت الآية السابعة والعشرون من هذه السورة حكم الاستئذان على الأجانب. فبين سبحانه أنه يجب أن يؤمر الأطفال دون الحلم والخدم بالاستئذان في ثلاثة أوقات أو أحوال: وهي قبل صلاة الفجر، لأنه وقت انتهاء النوم والخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار، ووقت القائلة وقت التجرد أيضا وهي الظهيرة، وبعد صلاة العشاء وقت التعري للنوم؛ فالتكشف غالب في هذه الأوقات.)
(
وفي سبب نزول هذه الآية: روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ص وجه غلاما من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك فقال: يا رسول الله وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد كان لها غلام كبير فدخل عليها في وقت كرهته فأتت رسول الله ص فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية.)
( 
وقد جمعت الأوقات الثلاثة في قوله تعالى ﭽ   ﯙ   ﯚﯛ  ﭼ ، ثم قسمت في قوله ﭽ ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ        ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﭼ ، وإذا كان المراد أن يكون عدد هذا الاستئذان ثلاثا، يكون قد أتى التقسيم ثم الجمع في قوله ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﭼ.

وذكر العدد مجملا ثم تقسيمه يحث النفس على تتبع تلك الأوقات وإحصائها بما فيه من التشويق لمعرفتها. وإذا عرف المسلم ما يميز تلك الأوقات عن غيرها عرف علة الأمر بالاستئذان فيها والتزم به.
ثم عرف المنادى بالاسم الموصول (الذين آمنوا)، لأن في مدلول الصلة ما يشير إلى أن الامتثال لأوامر الله أولى بهم لإيمانهم.

وبعد أن لفت انتباههم وحرك إيمانهم أتى الفعل المضارع المقرون بلام الأمر (ليستئذنكم) وقد تهيأت النفس لقبوله والعمل به، لاسيما والأمر هنا على سبيل الوجوب.)
(
لكن لماذا وجه النداء للذين آمنوا ثم وجهت صيغة الأمر إلى المماليك والصبيان؟

ذلك لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم.)
( فالمعنى: (لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم).)
( 
وقد جاء الجمع بعد التقسيم في قوله تعالى ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﭼ وفيه تنبيه على العلة والسبب في وجوب الاستئذان في تلك الأوقات، كما أن في الجمع بعد التقسيم إشارة إلى وجوب الحرص وعدم التهاون في ذلك. كي لا تقع أعين الأطفال أو الخدم على أمر يدخل منه الشيطان فتزول براءة الأطفال. كما تعلم المسلم وجوب الحرص على الحياء.

ثم أخبر سبحانه عن إباحة الدخول في غير تلك الأوقات بخبر ابتدائي في قوله تعالى: ﭽ ﯮ   ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹﯺ     ﭼ لأن المقام مقام تعليم وتأديب، فأنفس المسلمين مستعدة لتلقي الخبر مقبلة عليه.

وفي رفع الجناح عن المخاطبين (الذين آمنوا) بعد أمر الخدم والصبيان فيه تعريض بوجوب استئذان أهل البيت على خدمهم في تلك الأوقات إذا دعتهم حاجة إلى الدخول عليهم وإلا فالغالب أن ينادي السيد خادمه.)
(
المبحث الرابع: الجناس

في اللغة: الجنس: الضرب من كل شيء، ومنه المجانسة والتجنيس ويقال هذا يجانس هذا أي يشاكله.)
( 
وقد سمي هذا النوع من الكلام مجانسا لأن حروف ألفاظه من جنس واحد.)
(

وهو في اصطلاح البلاغيين: "أن تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه ويختلف معناهما".)
( 
وهو من المحسنات اللفظية. )
( 
وللجناس أثره في نظم الكلام وبلاغته، لاسيما وأن المجنس في كلامه تحس أنه "قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها.")
(
وشرط حسنه أن لا يكون متكلفا، يقول عبد القاهر: "أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا".  )
(

"ولا شك أن التجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات تماثل كامل أو ناقص تطرب له الآذان وتهتز له أوتار القلوب... فالألفاظ متفقة كل الاتفاق أو بعضه في الجرس، وهناك ألفاظ متقاربة أو متشابكة في المعنى، بحيث تذكر الكلمة بأختها في الجرس وأختها في المعنى")
( فتساعد على تثبيتها في النفس واستقرارها في الذهن.
وللجناس أنواع متعددة وأقسام متشعبة.)
( وسنعرض لبعض شواهده في هذه السورة الكريمة.

جزاء قاذفي المحصنات:

[ 55 ] ومــن الجنــاس قولــه تعالى: ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﭼ .)
(
جاءت هذه الآيات لتوضيح جزاء القاذفين بعد أن أخبر سبحانه عن إقامة الحجة عليهــم بشهــادة أعضــائهم حيث قــــال: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ          ﮬ   ﮭ  ﭼ)
( ففي هذه الآية استئناف بياني، لأن شهادة الأعضاء تثير سؤالا عن أثر تلك الشهادة، أجابت عنه هذه الآية.)
(
"والمعنى: أن الله تبارك وتعالى سوف يجازي هؤلاء بما يستحقون جزاء عادلا واضحا تلزمهم فيه الحجة، ويعلمون تماما أنهم يستحقون هذا العقاب، وأنه سبحانه هو الذي لا يعبد بحق سواه، أو هو الحق أي الموجود لأن نقيضه الباطل، هو المعدوم، وهو المبين الذي أظهر الموجودات فدلت بوجودها على قدرته، وعلى وجوده سبحانه وتعالى". )
(
وقد جاء الجناس في وصف الدين بالحق والإخبار بأن الله هو الحق؛ فالحق الأولى التي وصف بها الدين تعني الجزاء الواجب. )
( والحق الثانية اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، فتكرر اللفظ واختلف المعنى وهو جناس تام اتفقت فيه الكلمتان في نوع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها.)
(
ووجه حسن الجناس هنا أن الصورة صورة تكرير وإعادة مع ما تحويه من إفادة، فلما كان جزاؤه للقاذفين جزاء عادلا كان هو الحق الحقيق بأن يعبد وحده.

ومن اللطائف البلاغية في هذه الآية الكريمة:

· التعبير بالفعل المضارع في قوله (يوفيهم) الدال على الحدوث والتجدد وما فيه من تصوير للموقف، مع ما يفيده الفعل "وفّى" من إشعار بالعدل.

· التعبير بالفعل المضارع (يعلمون) الدال على الحدوث والتجدد أي يعلمون يقينا بعد أن كانوا منكرين.

· ختمت الآية ﭽ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ   ﭼ بخبر إنكاري أكد بإن وضمير الفصل لمن أنكر استحقاق القاذف لهذا الجزاء.

· في قوله تعالى ﭽ ﯗ  ﯘ     ﯙ ﭼ قصر صفة على موصوف طريقه تعريف الطرفين وضمير الفصل،)
( حيث قصرت صفة الحق على الله قصرا حقيقيا.

والمعنى الاجتماعي الذي أسهم الجناس في إبرازه هو أن الجزاء من جنس العمل وأن الله لا يظلم أحدا وإن استهان الناس بظلم بعضهم وقذفهم. 
وصف المستضيئين بنور الله:

[ 60 ] ومن الجناس قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ .)
(
وقد وقع الجناس بين "تتقلب" و"القلوب" وهو جناس اشتقاق، فكلاهما مشتق من مادة لغوية واحدة هي "قلب". )
( والقارئ للآية الكريمة يلحظ قرب الكلمتين من بعضهما عند النطق بهما، ويشعر أن جرسهما واحد وأن هناك مناسبة ورابطا بل قرابة بينهما، وبتأمل بسيط يكتشف أن جذرها اللغوي واحد فيسعد بما جناه من فائدة.

ومن لطائف البلاغة في هذه الآية الكريمة:

· تنكير "رجال" وقد أفاد التفخيم والتعظيم.)
(
· بين تجارة وبيع مراعاة نظير وقد أفرد البيع بالذكر على الرغم من دخوله ضمن التجارة لأن ربحه ظاهر.)
(
· أتى لفظ "تجارة" و"بيع" نكرة فأفاد التعميم أي: أي نوع من أنواع التجارة أو البيع مهما كان لا يشغلهم عن ذكر الله والقيام بواجباته.

· وفي قوله تعالى: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭼ  تعريض بمن هذا شأنهم وتحذير لهم سواء كانوا من أهل النفاق أو الغافلين الملتهين بالدنيا عن الآخرة.)
(
· وفي قوله تعالى: ﭽ ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭼ ذكر للخاص بعد العام اعتناء بشأنها.)
(
ثم ختمت الآية بوصفهم بالخوف من يوم القيامة ﭽ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ ، فعبر عن خوفهم بالفعل المضارع إشعارا بتجدد  هذا الأمر منهم وأنهم يراقبون الله دائما ويخافون عقابه.

وفي تنكير (يوما) تعظيم وتهويل.

المبحث الخامس: الفواصل
الفصل في اللغة: بون ما بين الشيئين، والفصل من الجسد: موضع المفصل، والفصل: الحاجز بين الشيئين، وفصلت الشيء فانفصل أي: قطعته فانقطع، والفاصلة: الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام.)
( 
أما في الاصطلاح فهي "حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني".)
( 
أو "هي كلمة آخر الآية، كقافية الشعر وقرينة السجع".)
(  يقول السيوطي في حكم تسمية الفاصلة قافية: "ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا، لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه وخاصة به في الاصطلاح، وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعداه" .)
( 
كما لا يجوز أن تسمى سجعا "لأن أصله من سجع الطير فشُرّف القرآن الكريم أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر، ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في اسم السجع الواقع في كلام آحاد الناس، ولأن القرآن من صفات الله عز وجل فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها وإن صح المعنى".)
(  "والسجع مما كانت كهان العرب تألفه؛ ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر" .)
( وتسميته فواصل مأخوذة من قوله تعالى: ﭽ ﭘ  ﭙ   ﭚ ﭼ.)
( 
يقول الزركشي: "وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها؛ وهي الطريقة التي يباين بها القرآن سائر الكلام. وتسمى فواصل؛ لأنه ينفصل عندها الكلامان؛ وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها".)
( 
وللفاصلة علاقة وثيقة بما قبلها في الآية تناسب سياق نظمها وقد يشير السياق إلى الفاصلة.)
( 
يقول الزركشي: "اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره، وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله, فلابد أنه تكون مناسبة للمعنى المذكور أولا وإلا خرج بعض الكلام عن بعض، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك، لكن منه ما يظهر ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب".)
( 
"ومقتضى الإعجاز أنه ما من فاصلة قرآنية لا يقتضي لفظها في سياقه دلالة معنوية لا يؤديها لفظ سواه، قد نتدبره فنهتدي إلى سره البياني وقد يغيب عنا فنقر بالقصور عن إدراكه".)
( 
وقد تنوعت علاقة فواصل هذه السورة الكريمة بالمعنى الاجتماعي تمكينا أو تقريرا أو تصديرا.

ولما حملته آيات هذه السورة من تعليم وتهذيب ورقي بأفراد المجتمع وتنظيم لم يعهدوه، جاءت فواصل أربع عشرة آية منها مؤكدة لعلم الله سبحانه.)
( فالعليم الخبير لم يشرع هذه الأحكام والآداب إلا عن علم ودراية، وتكرار ذلك يقرره في النفس، وإذا استقر في نفوس أفراد المجتمع كان أدعى لامتثالهم.

وقد تكون الفاصلة مكملة لمعنى الجملة. ثم تختم الفواصل المكملة بفاصلة ممكنة للمعنى كما في آيات اللعان. 

أحكام اللعان:

 [ 5، 6، 28، 29، 56 ] يقول تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ           ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ          ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﭼ .)
(
فجاءت الفاصلة مبينة لتلك الشهادة وذاك القسم في الآية السادسة ثم بينت الفاصلة التالية لها عقابه إن كان كاذبا وبين الفاصلتين طباق، ثم جاءت الفاصلة في الآية السابعة مبينة لنوع القسم الذي ستقسمه الزوجة (إنه لمن الكاذبين) فكانت مكملة للمعنى متممة له، ثم بينت الآية التالية لها ما سيترتب من عقاب (إن كان من الصادقين) وبينهما طباق أيضا. والتعريف فيها للعهد. والفواصل هنا أتت متوازية حيث اتفقت فيها الكلمات في الوزن وحرف الروي.)
( 
ثم ختمت آيات اللعان بامتنان الله جل شأنه بفضله ورحمته على عباده حيث قال: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﭼ .)
( 
فجاءت هذه الفاصلة ممكنة ومقررة للحكمة التي شرعها الله في اللعان، وإن خفيت.)
( 
يقول الدكتور عبد الفتاح لاشين: "فالذي يظهر في أول النظر أن الفاصلة ﭽ ﰉ   ﰊﭼ لا تتناسب مع لفظ (التوبة) قبلها،  والذي يليق هو ﭽ ﰉ   ﮚ ﭼ إذ الرحمة هي التي تتفق مع التوبة وخصوصا من هذا الذنب العظيم. لكن عند الإمعان في النظر، والتدقيق في البحث، نجد أن الفاصلة ﭽ  ﰉ   ﰊﭼ هي ما تناسب المعنى الدقيق المراد، وهو التنبيه على فائدة مشروعية اللعان بهذه الصورة الدقيقة، والمبالغة في ستر هذه الفاحشة العظيمة بما شرع الله من حكم اللعان، ولهذا كان ﭽ    ﰉ   ﰊﭼ أنســـب من ﭽ ﰉ   ﮚ ﭼ ".)
( 
وقد رأينا كيف أوصلتنا تلك الفواصل المتوازية بجمال جرسها وإيجاز لفظها ومجيئها في مكانها حتى إن السامع يشعر بها قبل نطقها. سارت بنا في بيان طريقة اللعان وكيفيته حتى أوصلتنا إلى الحكمة من مشروعيته بسلاسة وعذوبة. كما لا يخفى جمال الطباق ودوره في ذلك.
والفواصل المتوازية قليلة جدا في هذه السورة الكريمة، لاسيما وهي سورة مدنية غلب على فواصلها الاسترسال والهدوء وطول النفس، لأنها تخاطب عقول قوم آمنوا بالله واطمأنوا إلى هدايته، فهي مسوقة لتقرير العبادات وبيان الأحكام وسن القوانين وتنظيم المجتمع وتهذيب الطبائع والأخلاق.)
( 
2) الأمر بغض البصر وحفظ الفرج:

[ 11 ] ومن الفواصل الممكنة للمعنى قوله تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ .)
( 
فقد بدأت الآية بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم، وجيء بمن التبعيضية لما في أمر النظر من السعة، وأن الغض التام لا يتم،فلا ينظرون إلى ما حرم الله وأن يأمرهم بحفظ فروجهم عن الزنا والعياذ بالله، وقيل المراد به الستر،)
(  ثم أشير إلى ما ذكر من الغض والحفظ بـ"ذلك" الموضوع للبعيد فأفاد أنه على الرغم من سهولته يحتاج إلى تعويد وقمع للنفس، لاسيما وهو أطهر لها وأنجع علاج للسلامة من الزنا. وعبر بالفعل المضارع "يغضوا" و"يحفظوا" للدلالة على وجوب تجدد هذا الأمر واستمرارهم عليه. ثم أتت الفاصلة ﭽ ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ لتشعرهم بمراقبة الله لهم. وهي تثبت أن الأمر في الآية للوجوب، فيتمكن الامتثال والطاعة في نفوس المؤمنين. وهذه الفاصلة لا نظير لها في القرآن.)
( 
كما تضمنت الفاصلة تعريضا بمن عصى الله وأطال النظر فوقع في الحرام بأن الله خبير بما يصنع وهذا يتضمن تهديدا ووعيدا.

وأتى الخبر مؤكدا بـ"إن" لمن شك أن أمر النظر قد يخفى، وأظهر لفظ الجلالة تعظيما فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء، والمعنى الاجتماعي الذي تقرره الآية الكريمة هو وجوب غض البصر عما حرم الله لأنه سهم من سهام إبليس وما ذلك إلا لوقاية المجتمع من أصحاب العيون الزائغة والأبصار التي لا تتقي الله، وإذا غض المؤمن بصره حفظ فرجه عن الحرام.)
( 
وفي ذلك تكريم للحيــاة الاجتماعية التي يراعي الإسلام قيمها الخلقية ويقيم لها أكبر وزن.
"إن كرامة المرأة المسلمة تستوجب على الرجل أن يحترمها في الكلمة التي تقال والكلمة التي تسمع، وأن تصون هي كرامتها عن التبسط مع الرجال الأجانب وإزالة الكلفة معهم وكل ذلك إنما ينظمه ويحسم قضاياه جميعا هذه الآيـــة الكريمة ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﭼ. إن المجتمع المسلم حصين بأخلاق الإسلام وآدابه، منضبط بأحكام الإسلام وقوانينه، ولذلك يستطيع دائما أن يصنع الحضارة الإنسانية الراشدة".)
( 
2) حال المنافقين في التحاكم إلى أمر الله:

[ 34 ] [ 27 ] ومن الفواصــل التي سنعرضها في هــذه الســورة الكريمــة قولــه تعــالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﭼ .)
(
تخبر هاتان الآيتان عن حال المنافقين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله بأسلوب شرطي أداته "إذا"، وقد عبر بـ"إذا" لأن هذا هو المتوقع الراجح، لاسيما وهم في مجتمع إسلامي. وأتى الجواب بعد إذا الفجائية ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ ﭼ ليصور مدى غرابة هذا الأمر إذ كيف يتصور ممن يدعون الإسلام أو يظهرونه أن يرفضوا حكمه ويعرضوا عنه، فالإعراض هو الصدود والتولي. وذكر الله تعالى للتعظيم وبيان أنه المشرع للأحكام والرسول هو المباشر للحكم في الحقيقة.)
( 
ثم يخبر عن حال تلك الفئة إن كان لها الحق، وعبّر عنه بأسلوب شرطي أيضا وإن اختلفت الأداة فعبر بـ"إن" الدالة على أن هذا الأمر قليل نادر غير مقطوع بوقوعه فهم إن عرفوا أن الحق لهم انقادوا وأسرعوا إلى النبي ص وخضعوا له.)
( 
وقد أتت الفواصل متممة للمعنى مقررة له فهم يسيرون تبعا لمصالحهم وإن ادعوا الإسلام. وقد اتفقت الفاصلتان في حرف الروي وإن اختلف الوزن وهي بذلك من المطرف.)
( 
ولما كان الإعراض يعني الصدود والتولي، والإذعان يعني الانقياد، كان بين الفاصلتين طباق يرسخ معنى جريهم وراء مصالحهم بالذهن، فتستقر الصورة التي رسمها القرآن لهم في النفس.
ولما كان النفاق مما يهدد استقرار المجتمع، حرصت هذه السورة الكريمة على تعرية المنافقين وفضح أمرهم لتطهير المجتمع الإسلامي من صفاتهم، فالمعنى الاجتماعي المستفاد هنا هو وجوب الرضا بحكم الله مهما كان للتطهير من تقديم مصلحة الفرد على الجماعة لما في ذلك من أنانية أبدعت فواصل الآيتين في تصويرها.

3) أحكام الاستئذان داخل البيوت:

[ 15 ] [ 35 ] وقد اتفقت في هذه السورة الكريمة فاصلتان مع أن المتحدث عنه مختلف وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ        ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ   ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭼ .)
(
والذي دعا إلى هذا الاتحاد أنها في موضوع واحد وهو الاستئذان في البيوت.)
(  لكن الأولى خاصة بالخدم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، والثانية: في الذين بلغوا الحلم، فاختلف الحال في كل آية، لكن الفاصلة جاءت متحدة لاتحاد الهدف والغاية.

وهذه الفاصلة تكررت كاملة كما هي ﭽ ﭣ   ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭼ.

وهناك آيات في هذه السورة الكريمة تكررت آخر كلمة فيها فقط كما في قوله تعالى: [47] [ 48 ] [ 49 ] ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﭼ.)
( 
فقد تكرر لفظ عظيم مع اختلاف المراد به في كل آية، ففي الآية الرابعة عشر جاء وصف للعذاب ﭽ ﮜ  ﮝﭼ. 
وفي الآية الخامسة عشر جاء وصف لعظمة الحديث في الإفك عند الله ﭽ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ ﭼ.

وفي الآية السادسة عشر  جاء وصف للكذب في حادثة الإفك بأنه ﭽ ﯝ  ﯞﭼ.

وما ذلــك إلا لتأكيد عظمــة تلك الحادثــة، فلم يكن يصح أبدا أن يعتــدى على بيت رسول الله ص. وقــد اتحدت الآيــات في الهــدف ومن ذلــك قولــه تعالى:
[ 63 ] [ 32 ]  ﭽ ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ       ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ ﭼ،)
( وقد جاءت "حساب" في الآية الثامنة والثلاثين واصفة "حساب" الله لعباده المتقين، فكان حسابا عاما بغير تحديد ﭽ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ ﭼ.

أما الآية التاسعة والثلاثون، فقد كانت تصف حساب الله للكفار فوصف بالسرعة وأتى معرفا تعريفا عهديا أي الحساب الذي تعهدونه وتعرفونه.
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